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237005 ‐ توجيه النصوص الشرعية الت فيها عدم قبول توبة التائب

السؤال

يقول اله تعال ف القرآن : إنه يغفر الذنوب جميعا ، ولننا نجد ف الحديث الذي رواه الترمذي أن من شرب الخمر فإن اله

لا يقبل له صلاة أربعين يوما فإن تاب تاب اله عليه ، وهذا ثلاث مرات ، فإن شربها ف الرابعة فإن اله لا يقبل صلاته ، ولا

يقبل توبته ، ويعاقبه بالشرب من نهر الخبال يوم القيامة .الحديث ، فيف نوفق إذاً بين هذا الحديث وبين الآيات القرآنية

الثيرة الت تنص عل أن اله غفار للذنوب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ثبت بالأدلة القطعية من القرآن الريم والسنة النبوية الصحيحة أن اله تعال يقبل توبة من تاب إليه ، من أي ذنب كان ، كقول

يمحالر الْغَفُور وه نَّهيعاً امج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمنْفُسا َلفُوا عرسا ادِي الَّذِينبا عي قُل ) : ه تعالال

) الزمر/53 >

وكقوله تعال : (وهو الَّذِي يقْبل التَّوبةَ عن عبادِه) الشورى/25.

. رواه الترمذي ، وابن ماجه ، وحسنه الألبان (ه يقبل توبة عبده ما لم يغرغرإن ال ) : ه عليه وسلمال وكقول الرسول صل

من المعان معن ه لا يقبل توبة من تاب فإن الواجب أن يحمل هذا النص علنص من نصوص الشريعة أن ال فإذا جاء ف

الصحيحة الت لا تتعارض مع الأصل المتقدم ، لأن نصوص الشريعة لا يمن أن تتعارض .

ومن هذه النصوص : الحديث الوارد ف السؤال وقد رواه الترمذي (1862) من حديث عبد اله بن عمر رض اله عنهما قال

ادنْ عفَا ، هلَيع هال تَاب نْ تَابا ، فَااحبص ينعبرةٌ اَص لَه لتُقْب لَم رالخَم شَرِب نه عليه وسلم : ( مال ه صلقال رسول ال :

، نْ تَابا ، فَااحبص ينعبرةً اَص لَه هال لقْبي لَم ، ادنْ عفَا ، هلَيع هال تَاب ، نْ تَابا ، فَااحبص ينعبرةً اَص لَه هال لقْبي لَم ،

تَاب اله علَيه ، فَانْ عاد الرابِعةَ ، لَم يقْبل اله لَه صَةً اربعين صباحا ، فَانْ تَاب ، لَم يتُبِ اله علَيه ، وسقَاه من نَهرِ الخَبالِ )

، وصححه الشيخ الألبان رحمه اله ف " صحيح سنن الترمذي " .

والمشل ف الحديث ف قوله صل اله عليه وسلم ف المرة الرابعة : (فإن تاب لم يتب اله عليه) .

متُهبتَو لتُقْب فْراً لَنوا كادازْد ثُم هِمانيمدَ اعوا بفَرك نَّ الَّذِينا ) : ه تعالقول ال ريم ، فالقرآن ال وقد ورد مثل هذا أيضا ف
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واولَئكَ هم الضالُّونَ ) آل عمران/90 .

وقد اتفق العلماء عل أن الافر إذا تاب من كفره وأسلم : فإن اله تعال يقبل توبته .

فتنوعت أقوال العلماء ف معن الآية الريمة ، غير أنهم متفقون عل أنها لابد أن تفسر بمعن لا يتعارض مع قبول اله التوبة

ممن تاب إليه .

ونقتصر هنا ف بيان معن الآية عل الأقوال الت يصح أن تقال أيضا ف الحديث الوارد ف السؤال .

فذهب بعض المفسرين إل أن معن ( لن تقبل توبتهم ) : أنهم لن يتوبوا إلا بعد أن يحضرهم الموت ، وتلك توبة لا تنفع ولا

تقبل .

وذهب آخرون إل أن المعن : أنهم لن يتوبوا أصلا ، بل سيستمرون عل الفر حت يموتوا عليه ، فجعل هؤلاء عدم قبول

التوبة ، كناية عن عدم توبتهم .

رضذَا حا َّتاتِ حِىيلُونَ السمعي لَّذِينةُ لبالتَّو تسلَيو) : ه تعالهذين المعنيين ‐ كقول ال ريمة – علون هذه الآية الفت

احدَهم الْموت قَال انّ تُبت الآنَ ولا الَّذِين يموتُونَ وهم كفَّار) النساء/18 .

وقال آخرون : إن معن (لن تقبل توبتهم) أنهم لن يوفقهم اله للتوبة ، وهذا ف حقيقته هو القول السابق ، وحاصله : أنهم لن

الآيات الدالة عل ه لهم للتوبة إنما هو بسبب ذنوبهم وإعراضهم ، كما سيأتفر ، وعدم توفيق الال يتوبوا ، بل سيموتون عل

ذلك .

ومن المفسرين من اقتصر عل القول الأول ف تفسير الآية ، كابن كثير والبغوي رحمهما اله.

قال ابن كثير ف تفسيره (2/71) :

قَال توالْم مدَهحا رضذَا حا َّتاتِ حِىيلُونَ السمعي لَّذِينةُ لبتِ التَّوسلَيو ) : ه لهم توبة عند مماتهم، كما قال تعاللا يقبل ال "

. ا) ... " انتهيملا اذَابع متَدْنَا لَهعكَ اولَئا فَّارك مهوتُونَ ومي لا الَّذِينالآنَ و تتُب ّنا

وقال البغوي رحمه اله ف تفسيره (2/65) :

" فإن قيل : قد وعد اله قبول توبة من تاب ، فما معن قوله : ( لَن تُقْبل تَوبتُهم واولَئكَ هم الضالُّونَ) ؟

. حال المعاينة " انته قيل: لن تُقبل توبتُهم إذا رجعوا ف

ومن المفسرين من اقتصر عل القول الثان ، كالسعدي رحمه اله – وإن كان ف كلامه ما يشير إل القول الأول أيضا ‐ فإنه

قال ف تفسيره (ص137) :

"يخبر تعال أن من كفر بعد إيمانه ، ثم ازداد كفرا إل كفره بتماديه ف الغ والضلال، واستمراره عل ترك الرشد والهدى، أنه

لا تقبل توبتهم، أي: لا يوفقون لتوبة تقبل ، بل يمدهم اله ف طغيانهم يعمهون، قال تعال : (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم

يؤمنوا به أول مرة) ، (فلما زاغوا أزاغ اله قلوبهم) فالسيئات ينتج بعضها بعضا، وخصوصا لمن أقدم عل الفر العظيم ،

وترك الصراط المستقيم ، وقد قامت عليه الحجة ، ووضح اله له الآيات والبراهين ، فهذا هو الذي سع ف قطع أسباب رحمة

ربه عنه ، وهو الذي سد عل نفسه باب التوبة ، ولهذا حصر الضلال ف هذا الصنف، فقال (وأولئك هم الضالون) وأي: ضلال

. أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيرة " انته
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ومن المفسرين من ذكر القولين ف تفسير الآية ، وقد يضيف إليهما أقوالا أخرى ، ويؤخذ من كلام أكثرهم أنهم يختارون هذين

القولين أو أحدهما .

قال الشنقيط رحمه اله فيه "أضواء البيان" (1/234) :

"قال بعض العلماء : يعن إذا أخروا التوبة إل حضور الموت ، فتابوا حينئذ ، وهذا التفسير يشهد له قوله تعال : (ولَيستِ

التوبة للَّذِين يعملُونَ السيئات حت اذَا حضر احدَهم الموت قَال انّ تُبت الآن ولا الذين يموتُونَ وهم كفَّار) [ النساء : 18 ] .

وقد تقرر ف الأصول حمل المطلق عل المقيد ، ولا سيما إذا اتحد الحم والسبب كما هنا .

نُواْ ثُمنَّ الذين آما) : تقبل منهم ، ويشهد له قوله تعال (لن تقبل توبتهم) لن يوفقوا للتوبة حت : وقال بعض العلماء : معن

كفَرواْ ثُم آمنُواْ ثُم كفَرواْ ثُم ازدادوا كفْراً لَّم ين اله ليغْفر لَهم ولا ليهدِيهم سبِيلا) [ النساء : 137 ] ؛ فعدم غفرانه لهم لعدم

هدايتهم السبيل الذي يغفر لصاحبه . ونظيرها قوله تعال : (لَم ين اله ليغْفر لَهم ولا ليهدِيهم طَرِيقاً الا طَرِيق جهنَّم) [ النساء :

. 168-169 ]" انته

وقال القاسم ف تفسيره "محاسن التأويل" (2/348) :

وهالآية قبلها، وقوله سبحانه: (و مع أن التوبة عند الجمهور مقبولة ، كما ف (متُهبتَو لتُقْب لَن) كثير قوله تعال ل علوقد أش

الَّذِي يقْبل التَّوبةَ عن عبادِه) [الشورى: 25] ، وغير ذلك.

فأجابوا: بأن المراد عند حضور الموت. قال الواحدي ف (الوجيز) : لن تقبل توبتهم لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت،

. وقيل : عدم قبول توبتهم كناية عن عدم توبتهم ، أي : لا يتوبون" انته . ‐وتلك التوبة لا تقبل‐ انته

وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله المعن الأول ف تفسير الآية فقال ‐كما ف "مجموع الفتاوى" (4/117) :

"فإن قيل : فقد قال تعال : (انَّ الَّذِين كفَرواْ بعدَ ايمانهِم ثُم ازْدادواْ كفْرا لَّن تُقْبل تَوبتُهم واولَئكَ هم الضآلُّونَ) [ آل عمران : 90

] ، وقال تعال : (انَّ الَّذِين آمنُواْ ثُم كفَرواْ ثُم آمنُواْ ثُم كفَرواْ ثُم ازْدادواْ كفْرا لَّم ين اله ليغْفر لَهم ولا ليهدِيهم سبِيً) [ النساء :

137 ] ؟ قيل : إن القرآن قد بين توبة الافر، وإن كان قد ارتد ثم عاد إل الإسلام ف غير موضع، كقوله تعال : (كيف يهدِي

هِملَينَّ عا مهآوزكَ جلَئوا ينمالظَّال مدِي الْقَوهي لا هالو ِنَاتيالْب ماءهجو قح ولسنَّ الرشَهِدُواْ او هِمانيمدَ اعواْ بفَرا كمقَو هال

لَعنَةَ اله والْملآئة والنَّاسِ اجمعين خَالدِين فيها لا يخَفَّف عنْهم الْعذَاب ولا هم ينظَرونَ الا الَّذِين تَابواْ من بعدِ ذَلكَ واصلَحواْ

فَانَّ اله غَفُور رحيم ) [ آل عمران : 86 ‐ 89 ] ، وقوله : (كيف يهدِي اله) أى : إنه لا يهديهم مع كونهم مرتدين ظالمين؛ ولهذا

قال : (واله لا يهدِي الْقَوم الظَّالمين) ، فمن ارتد عن دين الإسلام لم ين إلا ضا، لا يحصل له الهدى إل أى دين ارتد .

والمقصود أن هؤلاء لا يهديهم اله ولا يغفر لهم إلا أن يتوبوا .... وهو ـ سبحانه ـ ف آل عمران ذكر المرتدين، ثم ذكر التائبين

مكَ هولَئاو متُهبتَو لتُقْب ا لَنفْروا كادازْد ثُم هِمانيمدَ اعوا بفَرك نَّ الَّذِينا، فقال : (امنهم، ثم ذكر من لا تقبل توبته، ومن مات كافر

الضالُّونَ (90) انَّ الَّذِين كفَروا وماتُوا وهم كفَّار فَلَن يقْبل من احدِهم ملء ارضِ ذَهبا ولَوِ افْتَدَى بِه اولَئكَ لَهم عذَاب اليم وما

لَهم من نَاصرِين) [ آل عمران : 90، 91 ] .

وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوا؛ .... وقال الأكثرون، كالحسن وقتادة وعطاء الخراسان والسدي : لن تقبل

قَال توالْم مدَهحا رضذَا حا َّتاتِ حِىيلُونَ السمعي لَّذِينةُ لبتِ التَّوسلَيون هذا كقوله : (وتوبتهم حين يحضرهم الموت، في
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انّ تُبت الآنَ ولا الَّذِين يموتُونَ وهم كفَّار) [ النساء : 18 ] .

وكذلك قوله : (انَّ الَّذِين آمنُواْ ثُم كفَرواْ ثُم آمنُواْ ثُم كفَرواْ ثُم ازْدادواْ كفْرا لَّم ين اله ليغْفر لَهم ولا ليهدِيهم سبِيً) [ النساء :

137 ] ، قال مجاهد وغيره من المفسرين : ازدادوا كفرا : ثبتوا عليه حت ماتوا .

قلت : وذلك لأن التائب راجع عن الفر، ومن لم يتب فإنه مستمر يزداد كفرا بعد كفر، فقوله : (ثُم ازْدادواْ) بمنزلة قول القائل :

ثم أصروا عل الفر، واستمروا عل الفر، وداموا عل الفر، فهم كفروا بعد إسلامهم ، ثم زاد كفرهم ، ما نقص، فهؤلاء

لاتقبل توبتهم، وه التوبة عند حضور الموت" انته باختصار .

ثانيا :

هذان القولان اللذان قد قيلا ف معن الآية الريمة ، يمن أن يقالا أيضا ف الحديث الوارد ف السؤال .

فيون معن عدم قبول توبة شارب الخمر ف المرة الرابعة : أنه سيؤخر التوبة ، فلا يتوب إلا حين الموت ، فلا تقبل توبته .

أو أنه لن يوفق للتوبة ، وسيموت مصرا عل شرب الخمر .

أما من تاب ، قبل حضور الموت : فإن توبته مقبولة .

وقد صرح بعض العلماء أن هذا الحديث كالآية الت ذكرنا تفسيرها .

: شرحه لسنن النسائ قال السندي ف

. لَم" انتهعا َاله تَعاَلا، وبغَال ةبلتَّوفَّق لوي  نَّهة : ابول التَّوقَب دَماد بِعرالْمل... وْشذَا مهو"

وقال عل القاري ف " مرقاة المفاتيح شرح مشاة المصابيح " (6/2386) :

موالْي ف ادنْ عاو تَغْفَراس نم رصا ام ) : درفَقَدَ و ارِ الشَّدِيدِ ، وجالزيدِ وعالْو الَغَةٌ فبذَا مه ( هلَيع هتُبِ الي لَم نْ تَابفَا ) "

) : لَهنَّ قَوا : قَالنْ يا نميو : ِيبّالط قَال ... نْهع َالتَع هال ضر دِّيقرٍ الصب ِبا نع ذِيمرّالتو اۇدو دبا اهوةً ) ررم ينعبس

، اصعالْمفْرِ وْال َلتِ عولْمل زِم ةبولِ التَّوقَب دَمنَّ عانَ ، فَاا كم َلع هتومو ارِهرصا َلع ولمحم ( هلَيع هتُبِ الي لَم نْ تَابا

كانَّه قيل : من فَعل ذَلكَ واصر علَيه مات عاصيا ولذَلكَ عقَّبه بِقَوله ( وسقَاه ) ايِ اله ( من نَهرِ الْخَبالِ ) . اهـ ....

نُوا ثُمآم نَّ الَّذِينا ) : َالتَع لُهقَو هلَيا يرشا يما ، كبِهاحص َلع هبِ الغَضا لببونُ سا يماتٍ مرم ثََث ةبالتَّو نَقْض للَعو

باحنَّ صا بأنَ الْغَالكالنساء : 137 ، و ( ًبِيس مهدِيهيل و ملَه رغْفيل هال ني ا لَمفْروا كادازْد وا ثُمفَرك نُوا ثُمآم وا ثُمفَرك

الْعودِ الَ الذَّنْبِ ثََثًا : لَم تَصح لَه التَّوبةُ ، كما اشَارت الَيه ايةُ بِعدَم الْهِدَاية والْمغْفرة ، قَال الطّيبِ : ونَظيره قَولُه تَعالَ : ( انَّ

. آل عمران : 90 " انته ( متُهبتَو لتُقْب ا لَنفْروا كادازْد ثُم هِمانيمدَ اعوا بفَرك الَّذِين

وهذا التوجيه لمعن الحديث ، بما يتوافق مع أصول الشريعة المستمرة المقطوع بها ، هو بتقدير أن تون هذه اللفظة : ( فَانْ

تَاب لَم يتُبِ اله علَيه ) محفوظة ف الحديث .

وإلا ، فالحديث رواه أحمد (4917) ، من حديث عبد اله بن عمر ، بنحوه ، ولم يذكر فيه ذلك ، وإنما فيه : ( .. فإن عاد، كانَ

حقا علَ اله تَعالَ انْ يسقيه من نَهرِ الْخَبالِ )، قيل: وما نَهر الْخَبالِ؟ قَال: ( صدِيدُ اهل النَّارِ ) .

وينظر : التعليق عل "مسند الإمام أحمد "، ط الرسالة (8/514) .
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بل قد روي هذا الحديث ، من مسند عبد اله بن عمرو بن العاص ، أيضا .

وف رواية الإمام أحمد له ف " المسند " (6644) : أن عبد اله بن الديلم قال لعبد اله بن عمرو رض اله عنه : بلَغَن عنْكَ

حدِيث: انَّه : ( من شَرِب شَربةَ خَمرٍ لَم يقْبل اله لَه تَوبةً اربعين صباحا ... ) .

!! قُلا ا لَمم َلع قُولنْ يدٍ اح لحا  ّنرٍو: امع نب هدُ البفقال ع

تَاب نْ تَابا، فَااحبص ينعبرةٌ اَص لَه لتُقْب ةً لَمبرِ شَرالْخَم نم شَرِب نم ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس

ةابِعالر ف وا ثَةالثَّال رِي فدا ََف :قَال ‐ ادنْ عفَا ،هلَيع هال تَاب نْ تَابا، فَااحبص ينعبرةٌ اَص لَه لتُقْب لَم ادنْ عفَا ،هلَيع هال

. ( ةاميالْق موالِ يالْخَب غَةدر نم هيقسنْ يا هال َلا عقانَ حك ادنْ عفَا ‐

فأنر عبد اله بن عمرو أن يون روى عدم قبول توبة شارب الخمر ، عن رسول اله صل اله عليه وسلم ، ثم رواه بنحو

رواية ابن عمر الت لم يذكر فيها عدم قبول التوبة .

وينظر : التعليق عل " المسند " (11/220) وما بعدها ، وأيضا (11/387) .

والنفس أميل إل عدم ثبوت هذه اللفظة ف الحديث ، عن النب صل اله عليه وسلم ، فليس إسناده بذاك الذي يقوم بمثل هذا

المتن المشل .

واله أعلم .


